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السنة 44 العدد 12139 وجوه
فيزيائي عراقي كشف خبايا الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر

كاظم العبودي

مطارد الشعوذة الغربية في بلاد العرب 

  يعرف فــــي العــــراق بـ“الدكاترة كاظم 
نظرا إلى ســــمعته الأكاديمية  العبــــودي“ 
وعضويتــــه فــــي عــــدة منظمــــات دوليــــة 
فــــي مجــــال الطاقــــة الإشــــعاعية واللجنة 
الاستشــــارية لمحكمــــة بروكســــل، ويعرف 
فــــي الجزائر بـ“مطــــارد“ الجرائم النووية 
الفرنســــية فــــي الصحراء، وظل حماســــه 
مشــــتعلا فــــي تدويــــل الملف فــــي المحافل 
الدولية إلى أن وافاه الأجل لتحتضن تربة 
تلمسان جسده في صورة تجسد التلاحم 

العربي في ذروة التفكك والانقسام.
شكّل الحضور الرسمي في جنازة فقيد 
الفيزيــــاء النووية العربية كاظم العبودي، 
المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها الرجل 
لدى المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، 
والإعلام المحلي في الجزائر، التي منحها 

حبه وجهده وثمار بحوثه العلمية.
وذكــــر مستشــــار الرئاســــة الجزائرية 
عبدالمجيد شــــيخي المكلف بملف الذاكرة، 
في الكلمــــة التي ألقاها في التأبينية التي 
نظمتهــــا صحيفــــة الجمهوريــــة المحليــــة 
بمدينــــة وهران، أن ”الفقيد كاظم العبودي 
كرّس حياته للعمل الجاد بالنسبة إلى ملف 
خطير وهام ودقيق، وهو ملف التفجيرات 
الفرنســــية فــــي الصحــــراء الجزائريــــة“. 
وأضــــاف ”منــــذ أن رافقت العبــــودي لأول 
مرة إلى رقــــان مع الوزير الراحل ســــعيد 
عبادو، أيقنت أنه الرجل الذي يملك فضل 
تحريــــك هــــذا الملــــف، وأدركت أننــــا أمام 
شخص يمكن أن يعوّل عليه في إثراء هذا 
الملف والتعريف به ومعالجته، خاصة مع 
معاينتنــــا لآثار التفجيــــرات المتبقية على 
سطح الأرض“، داعيا الباحثين والمهتمين 
بهذا المجــــال إلى مواصلــــة العمل بنفس 
المثابرة والإرادة لإبــــراز الحقائق المتعلقة 
النووية،  الفرنســــية  التفجيــــرات  بملــــف 
ووعــــد بتنظيم ندوة حــــول أعمال الراحل 

كاظم العبودي“.
ويوحي الاهتمام الذي توليه الجزائر 
للعبــــودي الأهمية القصــــوى للرجل الذي 
حمــــل جنســــيتها وكرس جهــــوده لخدمة 
أحــــد أبــــرز ملفــــات الذاكرة، فإلــــى جانب 
دوره في جامعــــة وهران كان عضوا فعالا 
فــــي المجتمع المدني وصاحب حضور دائم 
في النــــدوات والملتقيــــات التاريخية وفي 

الإعلام المحلي.
ويعــــدّ العبــــودي مــــن الشــــخصيات 
العربيــــة التــــي تحظى باحتــــرام وإجماع 
الــــكل، نظير جهــــوده المضنيــــة في بحث 
وتوثيــــق الجرائــــم النوويــــة، ســــواء في 
الصحــــراء الجزائريــــة أو فــــي فلســــطين 
والعراق، وترك وراءه العديد من البحوث 
والمؤلفات المهتمة بالموضوع، كما يشهد له 
الجميع في الجزائر بأنه صاحب الصوت 
الأول المطالــــب بتعويــــض المتضررين من 

سكان الجنوب الجزائري.

ثلاثة أضعاف هيروشيما

سخّر العبودي العقود الثلاثة الأخيرة 
من عمره في البحــــث والتوثيق والتحري 
عن الجرائم النووية التي نفذتها فرنســــا 
في الصحــــراء الجزائريــــة (1960 - 1966) 
ووصــــف تلــــك التفجيــــرات بـ“الشــــعوذة 
النوويــــة“، كونها لم تعتمد على أســــاليب 
علمية دقيقة واكتفت بالتجريب فقط لأنها 

لم تكن تهتم بآثاره الوخيمة.

وســــخر العالــــم الراحل جهــــوده إلى 
جانب الجامعة ومدرجات المحاضرات، في 
جمعية ”أحباب البيئة في الجزائر“، وظل 
مدافعا شرســــا عــــن ضحايــــا التفجيرات 
وعــــن تداعياتهــــا الخطيــــرة علــــى البيئة 
الصحراوية الممتدة إلى غاية الآن، بشهادة 
المختصين، وذكر في أحــــد تصريحاته أن 
”العمليــــة لم تكن مدروســــة وحســــاباتها 

كانت خاطئة“.
وسرد كاظم العبودي تاريخ التفجيرات 
النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية 
بالقــــول في إحــــدى محاضراتــــه إنه ”بعد 
ســــنوات مــــن الحــــرب العالميــــة الثانيــــة 
مباشرة، بدأ المشــــروع الفرنسي النووي، 
وكان هناك قرار لدى الحكومة الفرنســــية 
وتحديــــدا من قبل الجنــــرال ديغول ينص 
علــــى أنــــه لا بــــد من البــــدء في المشــــروع 
العســــكري النووي الحربــــي بتنفيذ أول 
تجربة علــــى الأراضي الجزائريــــة، وذلك 
منذ العــــام 1956، وبعد الانتقال من مرحلة 
إعــــداد الصواريخ فــــي ”حماقير“ بمنطقة 
بشار على الحدود الجنوبية الغربية، بدأ 
المشــــروع ببناء قاعدة الحياة برقان التي 
ضمت حوالي 27 ألف شــــخص بين خبراء 

وعسكريين ومهندسين“.
وتم إعــــداد منطقــــة ”الحمودية“ التي 
تبعد حوالي ســــتة كيلومتــــرات عن قاعدة 
الحيــــاة علــــى أن تكــــون هــــي أول منطقة 
لتفجيــــر أول قنبلــــة نوويــــة فرنســــية في 
الأراضــــي الجزائريــــة، وحدد لهــــا تاريخ 
العــــام 1960، ومع حلول الـــــ13 من فبراير 
الأســــود، كان الإعلان عن تفجير أول قنبلة 
نووية فرنسية بالاسم الرسمي للمشروع، 
إلا أن العبودي يؤكد أن ”اليربوع الأزرق“ 
هــــو قنبلة نووية فرنســــية – إســــرائيلية 
بامتيــــاز منــــذ بداية المشــــروع إلــــى غاية 

تنفيذه.
الجــــذع  إلــــى  العبــــودي  ويلفــــت 
المشــــترك بين المشــــروع النووي الفرنسي 
الجزائرية،  الصحــــراء  فــــي  والصهيوني 
بالقــــول ”بينما كان ديغــــول يتلقى الخبر 
الســــعيد بهذا التفجير، كان موشي دايان 

موجودا في موقع (الحمودية) ببشار“.
وقــــدّر حجــــم القنبلة بســــبعين كيلو/
طن، ويشدد على أن الحسابات الأولى في 
أول قنبلة قد أخطأت كمية الوقود النووي 

اللازم لتفجير قنبلة بمستوى هيروشيما، 
لكنها تضاعفــــت في حدود ثلاث إلى أربع 
مرات عن قنبلة هيروشيما، ولهذا أسميها 
”شــــعوذة نوويــــة“، لأن الحســــابات كانت 

خاطئة ولم تأخذ بعــــين الاعتبار الظروف 
المناخيــــة ولا الموقــــع ولا حتــــى الحيــــاة 

الطبيعية في المنطقة.

مسلسل اليرابيع الملونة

شــــدّد العبــــودي في تحليلــــه على أنه 
بعد شــــهر مــــن  تنفيذ أول تجربــــة، أعلن 
عــــن تفجير قنبلــــة ثانية باســــم ”اليربوع 
وهنا نربط بين الأبيض والأزرق  الأبيض“ 
الــــذي يمثل علــــم الكيــــان الصهيوني، ما 
يوحي بأن الأيدي الإســــرائيلية شــــاركت 
حتى فــــي القنبلــــة الثانية. لتليهــــا قنبلة 
أخرى في ديســــمبر عندما صار ما يسمى 
علــــى الجنرال ديغول  بـ“انقلاب العقداء“ 
وتمرد الجيش الفرنسي في الجزائر على 

السلطة المركزية.
وخشية أن تقع هذه القنبلة بين أيادي 
الانقلابيين ســــارع عدد مــــن الضباط إلى 
تفجيرهــــا، لكن للأســــف في ظــــل ظروف 
مناخية غير محسوبة، وسمّيت بـ“اليربوع 
الأحمر“ حتى يستكمل لون العلم الفرنسي 
وفــــي أبريل من ســــنة 1961 فجرت القنبلة 
الرابعة التي سميت بـ“اليربوع الأخضر“، 
علمــــا وأنهــــا كانــــت عبــــارة عــــن مناورة 
عسكرية نقلت فيها بعض معدات الجيش 
الفرنســــي الكاملة العدة البرية والبحرية 
والجويــــة ونقلــــت ووحــــدات متخصصة 
للجيش دون علمهم مــــن قاعدة في ألمانيا 
الغربية وفجرت القنبلة في ظروف مناخية 
صعبــــة، لذا يجــــدر القــــول إن التفجيرات 
الأربعة المعلن عنها كانت واحدة، وهي من 
أهم الكوارث على الكرة الأرضية في القرن 

العشرين.
ولا يســــتبعد عالــــم الفيزيــــاء الراحل 
وجــــود تفجيــــرات نوويــــة غيــــر معلنــــة، 
ويســــتند فــــي ذلــــك إلــــى المذكــــرات التي 
بدأت تنشــــر على لســــان الكثير من القادة 
العســــكريين، من بينهم ”إيف روكار“ وهو 
أبو القنبلة النووية الفرنســــية، فضلا عن 
شــــهادات أخرى تؤكد احتمال تفجير من 
ســــت إلى سبع قنابل نووية في توات، أي 
من جنوب رقان حتى تنزروفت، بمحافظة 

أدرار حاليا.
سلســـلة التفجيرات المذكـــورة لحقتها 
سلســـلة تجارب فـــي الآبار، ولكـــن لا أحد 
يعـــرف معلومات عنها والأرشـــيف مخفيّ 
إلى يومنا هـــذا، ومن ثم فإنه ما إن انتهى 
عـــام 1961 حتى تضاعفـــت كميات المواد 
المشـــعة على مســـتوى العالـــم بحوالي 
20 ألفـــا عن مســـتواها الطبيعي، حيث 
ارتفـــع مســـتوى ”التريتيـــوم“ في كل 
الأجـــواء الأوروبية إلى أرقـــام مهولة 
ما أدى إلى انطـــلاق مظاهرات عالمية 
تجبر الفرنسيين على التوقف عن هذا 

الخراب البيئي.
ويشــــير العبودي إلى أن مؤتمر 
المناخ الذي نظّم في باريس عام 2015 
وضع أجندة لمئة سنة لخفض درجة 
الحــــرارة في الأرض، إلا أنه تجاهل 
مغامرات الفرنسيين غير المحسوبة 

التي أدت إلى تلوث بيئي خطير لاســــيما 
وأن العديــــد من مراكز الرصد الإشــــعاعي 
فــــي العالــــم والمخابــــر العالميــــة المعروفة 
فــــي سويســــرا وفرنســــا أكــــدت أن كمية 
الثلوج المتســــاقطة أخيرا في هذه البلدان 
الأوروبيــــة ســــجلت عــــددا مــــن الدقائــــق 
والعناصر المشــــعة هي نتاج الانشطارات 
النووية المتلاحقة التي كانت في ســــنوات 
الســــتينات، حيث تأثرت بلدان كثيرة في 
العالــــم بهذه المواد المشــــعة، ووصلت إلى 
غاية نجامينا، صقلية، إسبانيا والولايات 

المتحدة.
الأوان  ”آن  أنــــه  علــــى  يشــــدّد  وكان 
لنضع الملف أمام الضميــــر العالمي، فهذه 
الكارثة المنســــية لا يمكن الســــكوت عنها، 
وعلــــى فرنســــا أن تتقاســــم معنــــا هموم 
الأجيــــال التي مســــها الإشــــعاع النووي، 
بدليل أنــــه حتى أحفادها لاســــيما الكثير 
من العسكريين أصيبوا بتشوهات خلقية 
المطروح  والســــؤال  قاتلــــة،  وســــرطانات 
بالتعويض،  لمطالبهــــم  تســــتجيب  كيــــف 
وتترك وتتناســــى شــــعبا وأرضا ومناطق 
وأمة وحاضرا مسّــــهم الضــــرر جراء هذه 

التفجيرات النووية البشعة؟“.

التفجيرات السرية

تلك التجارب التي قامت بها فرنسا 
خلال فترة احتلال الجزائر في 

منطقة ”رقّان“ وباقي مناطق 
الجنوب حسب العبودي، 

خلفت ما يزيد عن 150 
ألف ضحية طيلة الفترة 
الممتدة بين 1960 و1962 

والكثير من العمليات 
الخطيرة والمحرمة لا 
تزال غامضة وسرّية، 

ولم تتسرب بعد خرائطها 
والوثائق المتعلقة بطبيعة 
نشاطها. وأن تأثير المواد 

الإشعاعية النووية على 
صحة الإنسان والبيئة، لا 

يزال مستمرا، وما يمكن أن 
تخلفه من طفرات 

جينية 
وأمراض 

سرطانية ما فتئت تظهر لدى سكان هذه 
المناطـــق رغم مرور أكثـــر من نصف قرن 

على حدوث هذه التجارب.
حاز العبودي ثلاث شهادات دكتوراه 
في الفيزياء النووية والفيزياء الحيوية، 
وأخيرا دكتوراه الفلســـفة التي ناقشـــها 
بجامعـــة وهـــران 2011 حـــول أخلاقيات 
البحـــث العلمي، وله عـــدة مؤلفات حول 
التفجيـــرات النووية منها ”يرابيع رڤان“، 
و“جرائم فرنسا في الصحراء الجزائرية“ 
و“اســـتعمال الأســـلحة المحرمـــة دوليا“ 

بالاشتراك مع وزارة المجاهدين.
كمـــا عمل أســـتاذا فـــي الجزائر في 
مطلـــع ســـبعينات القرن العشـــرين في 
إطار البعثـــة العراقية، ثـــم حصل على 
منحـــة إلـــى بولنـــدا، ليتخصـــص فـــي 
الفيزيـــاء الحيويـــة مـــن جامعـــة لودز، 
حيـــث حـــاز الدكتـــوراه فـــي الفيزيـــاء 
التطبيقيـــة النووية، ثم دكتـــوراه ثانية 
في الكيمياء الإشـــعاعية، بعد منحة من 
منظمة التضامن الأفروآســـيوية. ودرّس 
في بيروت ودمشـــق وعـــاد إلى الجزائر 
ســـنة 1984 وكان ممن ساهموا في قسم 
الفيزياء الحيوية بجامعة وهران وشغل 
منصب مدير بحث فرق ومخابر متعلقة 
بالميكروبيولوجيـــا التطبيقيـــة، إلى أن 
وافـــاه الأجل، ودفن في مدينة تلمســـان 
مقـــر إقامة العائلـــة، في جنـــازة مهيبة 
تعكس مكانته الكبيرة لدى الجزائريين.

أبحـــاث العبـــودي تلفـــت إلـــى مـــا 
أســـماها بـ“الأزمـــة الأخلاقيـــة للغرب“، 
حيث يقول إن ”نخبة علمية شـــاركت في 
هذه التفجيرات وليس فقط العسكريون 
والسياســـيون، لكنها اعترفت بأنها غير 
مســـؤولة عنهـــا، لذا نقول إن المشـــروع 
الفرنســـي قاده عســـكريون مغامرون إن 
لـــم نقل «أميّين». والأخطـــاء كانت كبيرة 
وفادحـــة بشـــهادة العديد مـــن الخبراء 
الفيزيائيين الفرنسيين، بل حتى صورة 
التفجيـــر النووي في 13 فبراير ليســـت 
حقيقية، لأن العاصفة التي رافقت 
التفجير أطاحت بكل الكاميرات، وكان 
هناك تسجيل صوتي فقط، وقام 
بصناعة صور مركبة 
للقنبلة النووية 
الأميركية في 
نيومكسيكو، 
ونسبوها إلى 
التفجيرات 
في الصحراء 
الجزائرية“.

[ العبودي لم يســـتبعد وجود تفجيرات نووية غير معلنة، مســـتنداً إلى وثائق نشـــرت 
مؤخراً لقادة عسكريين، من بينهم ”إيف روكار“ أبو القنبلة النووية الفرنسية.

[ جهوده الكبيرة، ونشاطه في جمعية ”أحباب البيئة في الجزائر“، جعلا منه مدافعا شرسا عن ضحايا التفجيرات النووية وتداعياتها 
الخطيرة على البيئة الصحراوية الممتدة إلى الآن، بشهادة المختصين.

[ أبحــــاث العبــــودي تلفت إلى ما أســــماها بـ“الأزمة الأخلاقية للغــــرب“، حيث يقول إن 
”نخبة علمية شاركت في هذه التفجيرات».
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تلك التجارب التي قامت بها فرنسا 
خلال فترة احتلال الجزائر في
”رقّان“ وباقي مناطق منطقة
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تعكس مكانته الكبيرة لدى الجزائريين.
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